
مهنا الحبيل

إعــادة  العنوان  هــذا  مــا يُستشكل على  أول 
النظر في علاقة المجتمع العربي في الخليج 
بمصطلحي الديمقراطية والمجتمع المدني. 
الملكية  تكرار مصطلحات  من  الرغم  وعلى 
ــارة الــدســتــوريــة فــي حــركــة الثقافة  ــ أو الإمـ
تستوفِ  لــم  أنــهــا   

ّ
إل الخليج،  فــي  العربية 

وخصوصا  الفكري،  الجدل  من  مساحتها 
بين  وتبسيطها  المفاهيم  تناقل  خــال  مــن 
أبناء الشعب، ولا يُشكك ذلك في قدم طرح 
هـــذه المــفــاهــيــم، فــهــي جــالــت بـــلـــدان الــشــرق 
المسلم، وبقية الوطن العربي، منذ بدأت قبل 
ثلاثمئة عام، إثر محاولات الإصلاح للدولة 
العثمانية في حينها. وتبعاً لمآلات التخلف 
والــهــيــمــنــة الـــتـــي وُرثـــــت بــعــد ذلــــك لــصــالــح 
الانــتــداب الإنــكــلــيــزي، وهــو صيغة وصاية 
البريطاني  الملكي  التاج  حوّل  استعمارية، 
واقع الخليج العربي إلى مشيخاتٍ تشرف 
لمصالح  خضعها 

ُ
وت صــراعــهــا،  على  لــنــدن 

الــعــلــيــا، لا مــصــالــح مشتركة لهذه  إنــكــلــتــرا 
المشيخات التي بدأت بعد ذلك رحلة تشكل 
ــطــريــة فــي الــخــلــيــج. هـــذه الرحلة 

ُ
الــدولــة الــق

لـــو بـــــدأت مــنــذ يــومــهــا تــأســيــس المــجــتــمــع 
مفهوم  بتنظيم  بالضرورة  المقترن  المدني، 
بين  وأخلاقياً  وقانونياً  حقوقياً  المواطنة، 
المجتمع وشرائحه، وبين المجتمع والدولة، 

حسام أبو حامد

المرشح  تعهّد  الانتخابية،  حملته  أثــنــاء 
»إعــــادة تــقــيــيــم«  الـــرئـــاســـي جـــو بـــايـــدن بـــــ
عــاقــة الــولايــات المــتــحــدة بــالــريــاض التي 
تــمــتــعــت، عــلــى الــرغــم مــن إثــارتــهــا غضب 
مــشــرعــي الــكــونــغــرس بــســبــب انــتــهــاكــات 
إدارة  مــع  وثيقة  بعلاقةٍ  الإنــســان،  حقوق 
عليها، على  الــذي حافظ  ترامب  الرئيس 
الرغم من الانتقادات على دعمه السعودية 
التي شكّلت مع إسرائيل دعامة لسياسته 
ضد إيــران، واستخدم في عــام 2019 حق 
الـــنـــقـــض ضــــد قــــــرار لـــلـــكـــونـــغـــرس، إنـــهـــاء 
المساعدة العسكرية الأميركية، بالإضافة 
إلــــــى إجـــــــــــراءات أخـــــــرى لــــوقــــف مــبــيــعــات 
أسلحة إلى السعودية والإمـــارات، بقيمة 

ثمانية مليارات دولار. 
ــر المـــاضـــي  ــهـ ــه مـــنـــصـــبـــه، الـــشـ ــيـ ــولـ ــذ تـ ــنـ مـ
)يناير/ كانون الثاني(، رئيسا للولايات 
ــايـــدن وإدارتـــــــه لــوقــف  المـــتـــحـــدة، ضــغــط بـ
مــبــيــعــات الأســلــحــة إلـــى كـــل مـــن أبــوظــبــي 
والـــريـــاض. وفــي أول خــطــاب لــه، بوصفه 
ــيـــة،  ــيـــاســـة الـــخـــارجـ رئـــيـــســـا، بــــشــــأن الـــسـ
الدعم  إنــهــاء كــل  المــاضــي، أعلن  الخميس 
ــركـــي لــلــعــمــلــيــات الــهــجــومــيــة الــتــي  ــيـ الأمـ
السعودية  تقوده  الــذي  التحالف  ها 

ّ
يشن

في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة 
ذات الصلة، لكنه أكد أن إدارته ستواصل 
بيع الأسلحة للسعودية لأغراض دفاعية، 
ح 

ّ
وأنها ملتزمة بالدفاع عنها. ولم يوض

ــــدود الـــفـــاصـــلـــة بــــن الــــدفــــاع  ــحـ ــ بــــايــــدن الـ
ــه تــعــمــد إبـــقـــاءهـــا  ــ والــــهــــجــــوم، ويــــبــــدو أنـ
ح إلى أي حد ستبقى 

ّ
ضبابية، ولم يوض

مساعدة السعودية حين »تواجه هجمات 
ــن قـــوات  صـــاروخـــيـــة وهـــجـــمـــات أخـــــرى مـ
ــدة«، بحسب  ــ فـــي دول عــ ــران  ــ إيــ تــدعــمــهــا 
تعبيره، ضمن حــدود الــدفــاع الــذي قــد لا 
تدفعه تطورات المعركة ليصبح هجوما، 
فــلــطــالمــا قــالــت الــســعــوديــة إن حــربــهــا في 
الحوثيين  تــجــاوزات  اليمن دفــاعــيــة ضــد 

المدعومين من إيران.
الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي لـــحـــرب الــســعــوديــة في 
تـــرامـــب، فمنذ  إدارة  عــلــى  الــيــمــن ســـابـــق 
2015 دعمت إدارة الرئيس باراك أوباما، 
الـــتـــي شــغــل فــيــهــا بـــايـــدن مــنــصــب نــائــب 
الرئيس، التحالف الذي تقوده السعودية 

محمود الوهب

الــذي  الديمقراطية  إلــى  الطريق   
َّ
أن يبدو 

قــــــــرّرت روســــيــــا أن تـــســـلـــكـــه، مـــنـــذ ثــاثــة 
عــقــود ونــصــف الــعــقــد، على يــد ميخائيل 
غـــوربـــاتـــشـــوف، غــــدا الـــيـــوم مـــع صــرخــات 
ــعـــارض ألــيــكــســي نــافــالــنــي أكــثــر طـــولًا  المـ
وأشـــــدَّ تــعــقــيــداً مــمــا خــطــر بــبــال صــاحــب 
والغلاسنوست،  البيروسترويكا  فكرتيْ 
)إعـــــــــادة الـــبـــنـــاء والـــعـــلـــنـــيـــة(، فـــالاتـــحـــاد 
ب عن الوجود  يِّ

ُ
السوفييتي »العظيم« قد غ

خــال سنوات خمس، كاشفاً عن حقائق 
فــي مسيرة روســيــا، منذ  بالغ  تأثير  لها 
جات  ثورة أكتوبر عام 1917! وتعود تعرُّ
بقايا  إلــى  وعــثــراتــه  الديمقراطية  طــريــق 
الـــنـــظـــام الإقـــطـــاعـــي المـــمـــتـــزج بــالــعــبــوديــة 
)انــتــهــى نــظــام الــقــنــانــة فــي روســيــا بــقــرار 
أصدره الإسكندر الثاني عام 1861(، لكن 
جــبــروا فــي عهد ستالين على 

ُ
أ الــفــاحــن 

ــر الـــذي  ــ الــعــمــل الــــزراعــــي الـــتـــعـــاونـــي، الأمـ
استنبت بذور البيروقراطية السوفييتية، 
وجعلها تــتــوالــد وتــنــمــو، ثــم تــتــرسّــخ مع 
إقــــــرار نـــظـــام الـــحـــزب الــــواحــــد الـــــذي جــاء 
الغربية،  للديمقراطية  مناقضاً  محتواه 
ذات الأفــق الأوســع مما جاء به لينين في 
التي  الشعبية«  »الديمقراطية  يسمى  ما 
ــــدءاً من  تــجــلــت بــســلــطــة الـــفـــرد الــــواحــــد، بـ
أمين الخلية الحزبية الأصغر إلى الأمين 
الـــعـــام لـــلـــحـــزب، كــمــا طــبــقــت عــلــى عــمــوم 
 .. الــدولــة والمجتمع  ــة فــي  الهيئات الإداريـ
يدبر  رأس  نقابية  أو  عمالية  هيئة  فلكل 
أمـــــوره ويـــوجـــهـــه.. حــتــى وإن كــــان كــيــانــا 
تشريعياً أو تنفيذياً.. إنتاجياً أو خدمياً 
مـــا يــبــن عــمــق تــلــك الــبــيــروقــراطــيــة لــدى 
هدمها،  ومحاولته  غورباتشوف  مجيء 
وإن  ــه،  ــامــ أحــ ـــم 

ِّ
تـــحـــط أن  اســـتـــطـــاعـــت  إذ 

 فـــي رؤيــتــهــا، 
ً
ــة ــادقـ بــــدت تــلــك الأحـــــام صـ

ومقولاتها، إذ قادت ثورة مضادّة، قافزة 
لتتجاوز حتى عتاتها  الأفكار،  تلك  فوق 
»الـــضـــبـــاط الأربــــعــــة« الـــذيـــن كـــانـــوا يـــرون 
تــحــاك ضــدّ وطنهم،  أميركية  مــؤامــرة   

َّ
أن

ــرام، فــقــامــوا  ــ ــور عــلــى أحــســن مـــا يـ ــ إذ الأمـ
بــانــقــابٍ فــاشــل، تــصــدّى لــه الأمـــن الأول 
للجنة المنطقية لمنظمة موسكو، بوريس 
يلتسين، الذي أتى به غورباتشوف ذاته، 
فــقــاد تــلــك الــبــيــروقــراطــيــة، لا إلـــى إســقــاط 
الاتحاد السوفييتي وتفكيكه فحسب، بل 
إلى بيع ثرواته، ونقل معادلها المالي إلى 

أميركا وأوروبا حيث الأمن متوفر لها!
كـــان غــوربــاتــشــوف قــد وصـــل إلـــى المكتب 
الــســيــاســي عــــام 1979، وهــــو فـــي عــمــر لا 
يــزيــد عــن 48 ســنــة، مــا يعني عــز الشباب 
ــادات الـــحـــزب  ــ ــيـ ــ إذا مــــا قـــيـــس بـــأعـــمـــار قـ
الشيوعي والدولة السوفييتية التقليدية 
الـــتـــي كـــانـــت تــــــــراوح بــــن الــســبــعــيــنــيــات 
والــثــمــانــيــنــيــات. وتــــــرأس غــوربــاتــشــوف 

ــر والــتــقــدّم، 
ّ

لــكــان ذلـــك أبـــرز مــعــالــم الــتــحــض
وأهم مسارات الدفع لشراكة تنموية فاعلة.

طبعاً مع الأســف، فــإن هــذا البعد التنموي 
مؤسسات  أن  غير  غائباً،  يكن  لــم  البشري 
الحكم حرصت على هيمنة الجانب الأمني، 
بدلًا من الأمن الحقوقي الذي يضمن للدولة 
والشعب أفضل مسارات القوة والتعاضد، 
ــــي طـــريـــق  ــنـ ــ ــتــــطــــرف الأمـ قـــبـــل أن يـــقـــطـــع الــ
ــذا لا يــعــنــي الــخــروج  ــــاح المــعــبّــد. وهــ الإصـ
مـــن إشــكــالــيــة فــكــرة الأنــظــمــة الـــرعـــويـــة في 
تتمكّن  لم  السياسي  الــواقــع  فهذا  الخليج، 
الــحــركــات الــتــقــدّمــيــة فــي الــخــلــيــج الــعــربــي، 
بعد رحلة صراع صعبة من إسقاطه، وإنما 
تـــم اســتــيــعــابــه ثــقــافــيــا وحــقــوقــيــا، بتعزيز 
ــة فــــي جـــانـــبـــهـــا الاجـــتـــمـــاعـــي  ــايــ ــرعــ ــذه الــ ــ هــ
القبلي  التشكل  يلعب  والــذي  والتضامني، 
والأسري الحضري دوراً كبيراً فيه، كمكون 
ــكـــن مــــع تــأســيــس  اجـــتـــمـــاعـــي تـــاريـــخـــي، ولـ
صناعةٍ دستوريةٍ تضبط تقاسم السلطات، 
 

ّ
ظل ما  وهــو  وتقنينها قضائياً وحقوقياً، 
قـــاصـــراً عـــن الـــحـــد الأدنــــــى الـــــذي يــمــكــن أن 

تنهض به الدولة الحديثة.
رز منها 

ُ
ف أما مسألة الرعوية الأبوية، فإذا 

الــوصــايــة الــبــاطــشــة عــلــى الــشــعــب وغصب 
حقوقهم، ومنعهم من إبداء رأيهم سياسة 
وفكراً، فغياب نموذجها للحكم العشائري 
لــلــخــلــيــج الـــعـــربـــي لـــم يُــنــقــذ بـــلـــدان الــهــال 

ــي الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي هــي  ــ والــــتــــعــــصّــــب فــ
ــراض. وكــان  المــســؤولــة عــن تمكين هــذه الأمــ
مــمــكــنــا تــضــيــيــق هـــذه الآفـــــات وحــصــارهــا، 
ــريـــس ثـــقـــافـــةٍ  ــكـ ــلـــى تـ ــــو عـــمـــلـــت الـــــدولـــــة عـ لـ
أطفالهم  وتعليم  لــآبــاء،  نــوعــيــة  أخــاقــيــةٍ 
بــــأن الـــشـــريـــك، أيــــا كــــان انـــتـــمـــاؤه عــرقــيــا أو 
مــنــذ طفولتك  لــك   

ٌ
أخ هــو  أو طبقياً،  ديــنــيــا 

حتى وظيفتك، وهي أهم منظومةٍ أخلاقيةٍ 
المجتمع  تكريسها مؤسسات  تجتهد على 
المدني وفعالياته. فالمهم هنا تقليص ثقافة 
الوطنية،  الجماعة  للفئة لصالح  التعصّب 
ــــض الــعــصــبــيــة الــقــبــلــيــة عـــلـــى حــســاب  ورفــ
الآخر.  الوطني  والمجتمع  الفردية  الحقوق 
ولن تنفع المواسم الديمقراطية، من دون أن 
 
ً
تكون الثقافة الأخلاقية والحقوقية عميقة

في وجدان الناس، إذ لن يعدو الأمر مواسم 
كرنفالية للتصويت، والديمقراطية الفاعلة 
أوراق  بــطــاقــات  المــنــتــجــة فلسفة حــقــوق، لا 

تشحن في الصناديق الفارغة من القيم.
الاحتجاجات  منظومة  الــيــوم  سقطت  لقد 
أن  دعــوى  على  تعتمد  كانت  التي  الفارغة 
مناهضان  المــدنــي  والمجتمع  الديمقراطية 
لــــإســــام، وأن الإســـــــام، كــهــويــة أخــاقــيــة 
يُناسبه  لا  وتشريعية،  وقيمية وحضارية 
ــي وتــــشــــريــــعــــات  ــ ــدنــ ــ ــة المــــجــــتــــمــــع المــ ــيــ ــرســ تــ
مــؤســســاتــه وأنــشــطــتــه، فــالمــجــتــمــع المــدنــي 
ــيــــس مـــــن مــهــمــتــه  مـــنـــظـــومـــة فــــعــــالــــيــــات، لــ
ــاط قـــيـــم الأخــــــــاق، ولا الـــتـــهـــويـــن مــن  ــقــ إســ
الضمير الديني في روح الفرد. بل العكس 
يُــحــوّل ذلــك الضمير إلــى قواعد تعامل في 
الــعــون، ورفـــض الفساد  التضامن ومــد يــد 
والــبــيــروقــراطــيــة، وإيـــجـــاد مــســاحــات وعــي 
لــلــحــقــوق الإنــســانــيــة، وذلــــك كــلــه مــن صلب 
ــا نــمــوذج  تــعــالــيــم الـــرســـالـــة الإســـامـــيـــة. أمــ

المــســتــبــد المــــقــــدس وتــعــظــيــم الـــحـــاكـــم عــلــى 
 باطل لا حقائق 

ٌ
حساب الحقوق، فهو نحل

تـــدعـــمـــه فــــي الـــتـــشـــريـــع الإســـــامـــــي، وإنـــمـــا 
المــجــتــمــع المــدنــي هــو أحـــد وســائــط تحييد 
الــفــرد وحقوقه،  السلطة على حــيــاة  تــغــوّل 
ــــن الـــفـــرد  ــةٍ بـ ــيــ ــانــــونــ ــورٍ قــ ــ ــسـ ــ ــة جـ ــاعــ ــنــ وصــ

والدولة، وبين المجتمع وأطيافه.
ــة  ــ ــة لازمــ ــدمــ ــقــ ــــي مــ ــدنــ ــ وكـــــــــون المـــجـــتـــمـــع المــ
الديمقراطي  المــفــهــوم  فهنا  لــلــديــمــقــراطــيــة، 
يُلغي قيم المجتمع المسلم، والجدل على  لا 
مواد التشريع الأساسية غالبه تحوّل إلى 
صراعاتٍ سياسيةٍ ساهمت في نزع حقوق 
التفاهم  الشعبية. وكان بالإمكان  المشاركة 
على نصوص دستورية، في المواد الأصلية، 
الــحــريــة والاجــتــهــاد لصالح  ز مساحة 

ّ
تــعــز

 
ً
دولة المواطنة والحقوق، وليست محتاجة

بأن تنصّ على مخالفة الشريعة، وهذا في 
ــل لــيــس واردا، فــغــالــبــا يــقــع الإشــكــال  الأصــ
فــــي الـــتـــشـــريـــعـــات الـــفـــرعـــيـــة، أو الـــقـــوانـــن 
ــة الــتــي تحتاج إلــى مــرونــة مــن دون  الإداريــ
إســـقـــاط تــشــريــع إســـامـــي قــطــعــي. وعــلــيــه، 
فــالــجــدل لمــنــع نـــمـــوذج ديــمــقــراطــي، يــراعــي 
لم  للشعوب،  والفكرية  الأخلاقية  المرجعية 
 لمــنــع المــشــاركــة الشعبية في 

ً
يــكــن إلا حــجــة

الخليج، وهو ما ساهم في كــوارث المنطقة 
السياسية.

)كاتب عربي في كندا(

الحرب  ســنــوات  فت 
ّ
وخل الحوثيين.  ضــد 

ــدّرت الأمــــم المــتــحــدة،  ــ كــارثــة إنــســانــيــة، وقـ
أخــيــرا، أن حــوالــي 233 ألــف شخص لقوا 
حتفهم منذ بدء القتال، معظمهم لأسباب 
غــيــر مــبــاشــرة؛ مــثــل نــقــص الـــغـــذاء والمـــاء 
نفسه،  الوقت  وفــي  الصحية.  والخدمات 
يـــحـــتـــاج حــــوالــــي 24 مـــلـــيـــون يــمــنــي آخـــر 
إلـــى المــســاعــدة لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
الكوليرا.  سيما  الأمـــراض،  من  والحماية 
وتتضاءل أهمية إعــان بايدن عن إنهاء 
الدعم الأميركي العسكري للسعودية، إذا 
علمنا أن هذا الدعم قد تمّ تقليصه عمليا 
منذ إدارة ترامب التي أوقفت، العام 2018، 
الطائرات  الكونغرس، تزويد  بضغط من 
السعودية التي تقاتل الحوثيين بالوقود 
الجوي. ولا يبدو الإعلان أكثر من خطوة 
رمـــزيـــة؛ حــيــث يــلــعــب الــجــيــش الأمــيــركــي 
الـــــصـــــراع،  فـــــي  مــــــحــــــدودا  دورا  حــــالــــيًــــا 
بتوجيه  التحالف  مساعدة  على  يقتصر 
قـــواتـــه وتــدريــبــهــا عــلــى تــقــلــيــل الــخــســائــر 
ــيــــن، وتـــــبـــــادل بــعــض  ــدنــ ــفــــوف المــ فــــي صــ
المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالدفاع 

عن المملكة.
لن تكون واشنطن خارج الحرب تماما، إذ 
لا يتوقع أن تتوقف القوات الأميركية عن 
توجيه ضرباتها للمجموعات الإرهابية 
»القاعدة«  لـ التابعة  سيما  اليمن،  داخــل 
و»داعش«، والتي ينظر إليها على أنها لا 
تزال تشكّل تهديدا مباشرا للأمن القومي 
 سياسة بايدن بشأن 

ّ
الأميركي. ولن تحل

اليمن الأمور في المدى القصير، ولن تكون 
، مهما بدت خطوة حكيمة تنسجم 

ً
كافية

وأهداف بايدن المعلنة في استعادة الدور 
الــقــيــادي لــلــولايــات المــتــحــدة فــي الــشــؤون 
الــدولــيــة، ومــع مصالح الــولايــات المتحدة 
في الحفاظ على أمنها القومي؛ خصوصا 
)البنتاغون(،  الــدفــاع  وزارة  مسؤولي  أن 
روا غير مرّة 

ّ
في السنوات الأخيرة، قد حذ

مـــن أن أيـــا مـــن طــرفــي الـــصـــراع لـــن يــربــح 
حرب اليمن، ما يرجّح تحوّلها إلى صراع 
إقــلــيــمــي تــجــد الـــولايـــات المــتــحــدة نفسها 

متورّطة فيه.
اليمن بعيد المنال،  يــزال الاستقرار في  لا 
ــاح مــهــمــة تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ، المــعــنّ  ونـــجـ
حــديــثــا مــن بــايــدن لــيــقــود الــدبــلــومــاســيــة 
الأمــيــركــيــة فــي الــيــمــن، مــن أجـــل التوصل 

مجلس السوفييت الأعلى عام 1985 وهو 
الأحــام  أي عمر  والخمسين،  الرابعة  فــي 
على  بالقدرة  المرتبطة  الزاهية  الواقعية 
الأداة جاهزة،  إذا كانت  الفعل، وبخاصة 
والهمة عالية، وهو الذي تطلع إلى إعادة 
المنافسة  قــدر  الــدولــة على  لتكون  الــبــنــاء 
الشاملة في الحرب الباردة، وكان قد تأثر 
في الحياة الغربية لدى زياراته المتكررة، 
الشيوعية  للشبيبة  رئــيــســا  كـــان  عــنــدمــا 
فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، فــقــد أدرك أن 
ــاد  ــحــ ــــي تـــخـــلـــف الاتــ ــيــــس فـ الـــســـبـــب الــــرئــ
السوفييتي يعود إلى القبضة الفولاذية 
ــــاد،  ــبـ ــ ــم الـ ــكـ ــحـ ــــي تـ ــتـ ــ لــــلــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة الـ
ــة! وأن الــحــال  ــافـ وتــتــحــكــم بــمــفــاصــلــهــا كـ
إذا مـــا اســتــمــر، فــســوف يــخــســر الاتــحــاد 
السوفييتي مباراته، وكانت هذه الحقيقة 
 أمـــام غــوربــاتــشــوف، ويــدركــهــا من 

ً
مــاثــلــة

الــســوفــيــيــتــي من  يــعــرف حقيقة الاتـــحـــاد 
ــل، وبــخــاصــة بــنــيــتــه الاقــتــصــاديــة  ــداخــ الــ
الــــتــــي تـــغـــطـــي عـــجـــزهـــا مـــبـــيـــعـــات الــنــفــط 
والغاز، ما يعني أن بنية دعامة الاقتصاد 
الرئيسة هي أقرب إلى الاقتصاد الريعي، 
الاشتراكي  الاقتصاد  في  يفترض  بينما 
أن يــقــوم عــلــى وفــــرة الإنــــتــــاج، وجـــودتـــه، 
مــا يؤسس  المستمر، فهو وحـــده  ه  ونــمــوِّ
فالديمقراطية  فعلية..  ديمقراطية  لبنىً 
لا تتجسد بــصــنــدوق الانــتــخــاب ونــزاهــة 
ــي بــنــاء  ــل هــ الـــقـــائـــمـــن عــلــيــه فـــحـــســـب، بــ
ــتــــاج  ــه أســــلــــوب الإنــ ــفـــرضـ ــاتـــي يـ مـــؤســـسـ
ــر، في  نفسه ويــنــعــكــس، عــلــى نــحــو أو آخـ
الذهنية العامة للمجتمع، وهي التي، من 
جهة أخرى، تراعي حقوق الفرد، وحقوق 
الإنـــــســـــان الــــعــــامــــة، وجــــمــــاعــــات الأقـــلـــيـــة 
مؤسساتها  سير  تنظم  الــتــي  بــالــقــوانــن 
العالم، في  المجتمعية المختلفة. وقد رأى 
الأمس القريب، انتصار مُثِلِ الديمقراطية، 
ومنظومات قيمها في الولايات المتحدة، 
على الرغم من كل المحاولات التي قام بها 
الــرئــيــس الــســابــق، دونـــالـــد تـــرامـــب، لقلب 
عــلــى رســوخــهــا،  لكنها بقيت  مــوازيــنــهــا، 
بـــل الــــذي اهــتــز هـــو تـــرامـــب ذاتــــه وحــزبــه 

الجمهوري..  
الــيــوم ومــن خــال عــشــرات ألــوف الشباب 
الشوارع، واعتقل منهم  إلى  نزلوا  الذين 
نـــشـــأوا  ــلـــهـــم  مــــن 3500 شـــــــاب، وكـ أكــــثــــر 
السوفييتي، ومــن  الاتــحــاد  بــعــد ســقــوط 
ــــي ظــــال  ــم تـــــرعـــــرعـــــوا فــ ــ ــهـ ــ المــــفــــتــــرض أنـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــبـــوتـــيـــنـــيـــة..! فـــهـــل تــــراه 
ثورة  قيادة  في  ينجح  نافالني  أليكسي 
هؤلاء الشباب ضد بيروقراطيةٍ مترسّخة 
تـــحـــولـــت إلـــــى نـــــوع مــــن الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة 
ــابــة )مــعــظــم الــذيــن اســتــلــمــوا مــراكــز  الــنــهَّ
قيادية مهمة في روسيا أو في الدول التي 
كانوا  السوفييتي  الاتــحــاد  عــن  استقلت 
من الشيوعيين السابقين(، وهل يستطيع 
 مع هذا الجيل الجديد الانقلاب على 

ً
فعلا

الــخــصــيــب ومــصــر والــــعــــراق، وظــــل تــرديــد 
الكبير جنوباً  اليمن  رحــلــة  فــي  الــشــعــارات 
وشـــمـــالًا حــبــرا عــلــى ورق، فــمــن حــســم في 
صراعات الجمهوريين والإمامية المتخلفة، 
وصراع الماركسيين، كان الإسناد القبلي. .. 

نعم هنا يبرز وعي المصطلحات، وتنظيم 
المدني  المستقبل  لصالح  الشعبي  التفويج 
وربط الشعب به، لكن هذا يقوم على تحقيق 
الــذي  الدعائي  المصطلح  لا  فعلياً،  المقصد 
وهو  الشيوعية،  التجربة  فــي  مفلساً  كــان 
اليوم يفشل في حماية الحقوق الدستورية 
ــنــــن المــــلــــوّنــــن، فــي  لــبــقــيــة شــــرائــــح المــــواطــ
دوماً  مذكّرين  الغربية.  الليبرالية  التجربة 
ــأن نــقــدنــا الـــغـــرب لا يــعــنــي تــزكــيــة الإرث  بــ
لكن مآل  العربي،  المستبد  المستمر لتخلف 
الأحـــــــزاب الـــتـــي اتـــخـــذت مـــن المــصــطــلــحــات 
 لمـــشـــروع تــقــدّمــي لشعبها، 

ً
المــدنــيــة رســـالـــة

عاشت في العراق وفي الشام الكبرى وفي 
مصر، واقع مُر يقطر دماً ومآسي.

وهـــنـــا المـــفـــصـــل المـــهـــم فــــي رحـــلـــة الــضــمــيــر 
الــحــقــوقــي لــلــشــعــب الـــعـــربـــي فـــي الــخــلــيــج، 
فــقــضــيــة الـــقـــبـــيـــلـــة والــــفِــــاحــــة والـــســـاحـــل، 
والــشــعــبــيــة الــتــراثــيــة، كــلــهــا لا تــعــنــي أنــهــا 
تأسيس  عن  عاجزة  أنثروبولوجية،  بنية 
المــواطــنــة وتحقيقها، وإنــمــا  ــة  مــعــادلــة دولـ
فــي انتظام كــل هــذه الــشــرائــح، فــي المجتمع 
القصور  بطباع  المحتجّة  فــالــدولــة  المــدنــي، 

إلــى اتفاق سياسي أمــر مشكوك فيه. أما 
الــولايــات المتحدة في دعــم الجهود  رغبة 
المــبــذولــة لمحاسبة المــتــورّطــن مــن أطــراف 
الـــنـــزاع فـــي انــتــهــاكــات لــحــقــوق الإنـــســـان، 
وغــيــرهــا مـــن جـــرائـــم حــــرب، والــتــعــويــض 
لكونها  المحكّ،  الضحايا، فهي على  على 
ــاع تـــلـــك الأطــــــراف  ــنــ ــتـــعـــارض وســـبـــل إقــ تـ

بالجلوس إلى طاولة الحوار.
علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن الصراع 
السعودي الإيراني في اليمن بات يحجب 
خلفه صراعات يمنية ــ يمنية عديدة، قد 
تعود إلــى الــواجــهــة بــحــدّة، كما أن إنهاء 
الـــدعـــم الــعــســكــري لــلــســعــوديــن قـــد يــدفــع 
الــحــوثــيــن إلـــى تــعــزيــز ســلــطــتــهــم، سيما 
العاصمة  عــلــى  سيطرتهم  اســتــمــرار  مــع 

صنعاء.
لــم يــركّــز بــايــدن فــي خــطــابــه عــلــى إيــــران، 
ولا عــلــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي )الـــعـــام 2015( 
الذي أعلنت إدارة ترامب الانسحاب منه، 
لــكــنــه عــلــى مــفــتــرق طـــرق بــشــأنــه. وعــلــيــه، 
فـــي غــضــون الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، أن 
يقرّر سبل إحياء هذا الاتفاق، لذا يمسك 
ــإعــــانٍ لا يــغــيّــر  الــعــصــا مـــن المــنــتــصــف بــ
كثيرا من الناحية العملياتية، لكنه بادرة 
ــران قــبــل مــفــاوضــاتٍ  ــ حــســن نــيــة تــجــاه إيـ
دة معها، مع ضمان أقل الاعتراضات 

ّ
معق

الخليج.  في  الاستراتيجيين  حلفائه  من 
ملف المــفــاوضــات الــنــوويــة وحـــرب اليمن 
ــر  ــد يـــفـــوق الآخــ ــا قــ ــمـ مـــتـــرابـــطـــان، وكـــاهـ

تعقيدا.
)كاتب فلسطيني(

التلاعب بمحتوى  فــن  أتقن  الــذي  بوتين 
ديمقراطية  إلى  والوصول  الديمقراطية، 
ــــروس إلــيــهــا قبل  فــعــلــيــة، لــطــالمــا طــمــح الـ
ثــورة أكــتــوبــر.. وتجلى ذلــك الطموح في 
ما كان يورده الأدباء الروس من مفردات 
الثورة،  الواقعي، قبل  أدبهم  فرنسية في 
تؤكّد تطلع المجتمع الروسي إلى حريات 
 ظروف 

َّ
المجتمعات الغربية ورقيها؟! لكن

الحرب العالمية الأولــى وخسارة روسيا، 
ثـــم انــســحــابــهــا مـــن تــلــك الـــحـــرب، إضــافــة 
ــنـــزوع الــشــعــبــي فـــي أوروبــــا  إلـــى حــالــة الـ
كــلــهــا نـــحـــو الاشـــتـــراكـــيـــة أواخـــــــر الـــقـــرن 
ــل الـــقـــرن الــعــشــريــن  ــ الــتــاســع عــشــر، وأوائــ
السياسة فحسب، بل  ى لا في 

ّ
الــذي تجل

في الآداب والفنون وعموم ألوان الثقافة.. 
ساهم ذلــك كله فــي إنــجــاح ثــورة أكتوبر 
الـــتـــي قــيــل إنـــهـــا ولـــــدت قــبــل أوانــــهــــا، إذ 
مــا كـــان مــاركــس لــيــتــوقــع أن تــقــوم ثــورة 
صناعياً  المتخلفة  روســيــا  فــي  اشتراكية 
.. وكـــان أمــلــه مــعــقــوداً على بعض الــدول 
الأوروبية، وربما من هذه الزاوية تمكّنت 
ــة الــــتــــي بــــدأهــــا ســـتـــالـــن،  ــيـ ــراطـ ــروقـ ــيـ ــبـ الـ
واســتــمــرت حتى بعد وفــاتــه، ولــم ينجح 
إذ عزله  التخلص منها،  خروتشوف في 
رئيسة  بتهمة  للحزب  السياسي  المكتب 
ــرّده بــالــســلــطــة، وجــــيء بليونيد  ــفـ تـ هـــي 
بريجنيف عــام 1964 بعد الانــقــاب على 
 في أن يسلمهم السلطة! 

ً
خروتشوف، أملا

لــكــنــه أبــعــدهــم واحــــداً بــعــد الآخــــر، وبقي 
على رأس السلطة حتى وفاته عام 1982.

ــود إلـــى الـــســـؤال الــــذي ربــمــا يــــدور في  أعــ
الــيــوم:  الــروســي  بالشأن  المهتمين  أذهـــان 
ألــيــكــســي نــافــالــنــي إســقــاط  هــل يستطيع 
ــذا الـــركـــام مـــن نــفــايــات الــبــيــروقــراطــيــة  هــ
الـــروســـيـــة المــتــأصــلــة؟ فــــإذا كــانــت الأولــــى 
تــكــونــت بــفــعــل الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة، 
وبوهم الحرص على الدولة السوفييتية، 
فـــــإن هـــــذه الــــتــــي يـــرأســـهـــا بــــوتــــن الـــيـــوم 
هـــي طــغــمــة لــصــوصــيــة اســتــغــلــت ســقــوط 
ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، لــتــنــهــب ثـــــروات  ــ ــــحـ الاتـ
شعبه، وتبيعها بأثمانٍ بخسة، وليثرى 
أقطابها، في وقت قصير نسبياً، ولم يكن 
الفساد  بــل بفعل  الإنــتــاج،  ثــراؤهــا بفعل 
الــــذي يــتــلــخــص بـــالـــرشـــاوى والــعــمــولات 
أن تسلم هكذا  لــهــا  فــا يمكن  المــخــتــلــفــة.. 
ببساطة، وخصوصاً أن بوتين الذي كان 
ضابط أمن صغير ينظر إلى نفسه اليوم 
عــلــى أنـــه قــيــصــر، خــصــوصــا أنـــه قــد بنى 
مجداً من خلال معارك ربحها في أوكرانيا 
وعلى حساب دماء السوريين، ولاعتقاده 
بأنه أعاد لروسيا شيئاً من هيبتها، فلا 
روســيــا  القيصر  هـــذا  يُــغــرق  أن  يستبعد 
بالدم، وخصوصاً أن نافالني قد فضحه 

في عديد من قصصه المخزية.
)كاتب سوري(

لا ديمقراطية من دون مجتمع مدني للخـليج العربي

بايدن وفرص إنهاء الحرب في اليمن

روسيا والطريق الوعر إلى الديمقراطية

سقطت اليوم 
منظومة 

الاحتجاجات الفارغة 
التي كانت تعتمد 

على دعوى أن 
الديمقراطية 

والمجتمع المدني 
مناهضان للإسلام

ملف المفاوضات 
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عيسى الشعيبي

اللذين سقطا في  الرجلين  الرغم من فــوارق قليلة، ومزايا نسبية متفاوتة بين  على 
الحارّة، وكانا متعانقين  زمنين متقاربين وميدانين متباعدين، مضرّجيْ بدمائهما 
على  نقول  الحريات،  معارك  أم  وهــي  الكلمة،  معركة حرية  واحـــدة،  معركة  في  معاً 
الرغم من هذه الفوارق، هناك عدد لا يُحصى من القواسم الشخصية والمشتركات 
الــقــريــب فــي لبنان ونــظــيــره هشام  المــوضــوعــيــة، بــن المــغــدور لقمان سليم بــالأمــس 
الهاشمي قبل سبعة أشهر في العراق، سواء لجهة المتهم بالتصفية، أو لجهة دوافع 
القتلة، ناهيك عن أسلوب الاغتيال وتوقيته، وتشابه معطيات مسرح العملية. ليس 
هناك  )وهــل  الجنائي  التحقيق  ملابسات  في  الخوض  الصحافي  الكاتب  مهام  من 
؟( ولا إصــدار الأحكام المسبقة، غير أن من صميم واجــب المشتغلين 

ً
تحقيق أصــا

الإنــذار  يقرعوا جــرس  وأن  ذلــك،  أمكنهم  ما  المشهد  أن يضيئوا على  العام  بالشأن 
بكل ما في وسعهم من قوةٍ أخلاقية، وفوق ذلك أن يسهموا في صناعة رأي ضاغط 
إذا كــان الأمــر متعلقاً بظاهرةٍ ســوداء مستفحلة،  الــقــرار، خصوصا  على أصحاب 
 بقوة عمياء متغوّلة، تضرب من دون حسيب، وتفلت دائماً من العقاب، 

ً
أو متصلا

ونعني بها ظاهرة قمع الرأي الآخر وإسكاته بقوة الحديد والنار.
السلسلة  أن تكون دمــاء لقمان وهــشــام خاتمة مطاف هــذه  أن أحــداً لا يتوقع  ومــع 
الطويلة من الإعدامات بدم بارد على قارعة الطريق، إلا أن هبّة الشجب التي تجلت 
على أوسع نطاق خارجي، مقابل ما يشبه الصمت الداخلي، عقب اغتيال المعارض 
اللبناني الشجاع، وارتفاع حدّة الأصوات المطالبة بالتحقيق الشفاف، وإنفاذ منظومة 
ل )كذا(، قد تسهم في تضييق الخناق على القتلة، وتفضح 

ّ
العدالة في بلد الثلث المعط

أيديهم،  قيوداً على  طين، وتضع 
ّ
المخط تكبح جماح شهية  الزائفة، وربما  شعاراتهم 

عندما يقرّرون غداً سفك دم ضحيتهم التالية. 
الــذي لا يبرح العقل منذ حــدوث أول اغتيال في لبنان قبل عدة عقود،  لكن السؤال 
الغزو  العراق غداة  الجماعية والفردية في  العرم من الإعدامات  السيل  وتواصل هذا 
ة كل هذا الخوف لدى الطغاة من بلاغة الكلمة، وهم 

ّ
الأميركي عام 2003، هو ما عل

لديهم ما لديهم من القوة المادية المجرّدة؟ وما سبب ميل المستبدّين، شبه الغريزي، 
نحو تسوية الخلافات مع أصحاب الرأي الآخر عبر فوّهة البندقية؟ هل للكلمة الحرّة 
أرجــح من  للكلمة وزن  الناعمة؟ هل  النافذة والسطوة  القوة  المستقلة، حقاً، كل هذه 
وزن جيش جرّار، وسلاح أمضى مما لدى هيئات الأركان من ألوية مجحفلة وعتاد؟
وعليه، لم يكن توجيه الاتهام السياسي الفوري إلى مليشيات الحشد الشعبي التي 
تشكل في العراق دولة فوق الدولة، وتحميلها مسؤولية تصفية هشام الهاشمي، أو 
تحميل حزب الله الذي يشكل بدوره دويلة أكبر من الدولة المتهرئة وزر اغتيال لقمان 
سليم، اتهاماً جزافياً لا أساس له، وإنما كان حكماً قائماً على سوابق عديدة، سجّلت 
جميعها ضد مجهول معلوم، ومبنياً، في الوقت ذاته، على وقائع جرمية كثيرة، لم 
تصل إلى القضاء، ولم تجرِ فيها مساءلة متهم واحد، في كلا البلدين المستباحين 
من قوةٍ إقليمية طاغية، ترتكب كل أفعالها الوحشية، بما في ذلك مقارفاتها الشنيعة 

في سورية، تحت ذريعة البحث عن الطريق إلى القدس.
ــذه حـــرب مــفــتــوحــة عــلــى الــعــقــل، عــلــى الــثــقــافــة والــوســطــيــة والــتــنــويــر  ــر، هـ بــكــام آخــ
والاعتدال، على أصحاب الرأي الحر المستقل، ممن لا تخدعهم الشعارات، ولا يأكلون 
من صحن مفوّهي الخطاب الديماغوجي، ولا يلهثون وراء فقهاء الظلام. وهذه كذلك 
التفكير،  القطيع، كل مقاومٍ لأحادية  لذهنية  رافــض  معركة دموية ضارية على كل 
الشمولي، يشنها  السائد، وللفكر  للنمط  الزعيم،  للإقصاء والمصادرات، لمعصومية 
دهاقنة أنظمة فاسدة، وقادة أحزاب فاجرة، يتقنون فن إدارة الرعاع، ويتقنون أكثر 
كيفية استخدام سلاح التخوين والتكفير ببراعة، لتصفية الخصوم الأوغاد، وترهيب 

الإعلام والقضاء والمثقفين والرأي العام.

معن البياري

موضوعة  الجديد«  »العربي  في  فلسطين  ملحق  على  القائمون  الــزمــاء  اختار 
المثقف الفلسطيني محورا في العدد الصادر أخيرا، وتضمّن مساهماتٍ للكتاب، 
حــيــان جــابــر ولمــيــس أنــدونــي وســامــي حــســن. وهــي انتباهة مــحــمــودة، فمسألة 
إلى  الحاجة  باتت شديدة  الــراهــن،  العام  المشهد  في  الفلسطيني، سيما  المثقف 
اب فلسطينيون 

ّ
تشريح كثير، وإلى مقاربات تحليلية تضيء عليها. وإذا كان كت

يبادرون، في غير وسيط إعلامي وثقافي، إلى إثارة نقاط للنقاش في هذه المسألة، 
وإلى تعيين مستوياتها وأوجهها، فإن كتاباتهم، على اختلاف سوّيتها، غالبا ما 
تبدو جــهــودا عــارضــة، لأســبــاب غير قليلة، مــا قــد يستدعي وجــوب أن تنهض 
مؤسّسة بحثية قديرة، تحوز استقلالية مؤكدة، بدور في هذا الأمــر، من قبيل 
تنظيم ورشة نقاش حرة، أو مؤتمر ينتدي فيه جمع من المثقفين الفلسطينيين، 
يتطارحون الحال، ويشخصون إلى خلاصات تحيط بالقضية. وإذ يقع قارئ 
المثقف  أمــر  كــان عليه  انــشــغــال كثير بما  الملحق على  فــي  الــثــاث  المــســاهــمــات 
إلــى شــأن هــذا المثقف راهــنــا، فذلك  أقــل  الفلسطيني في أطــوار سابقة، والتفات 
مما تتشابه فيه هذه المعالجات مع كثير مما ينكتب في هذه الموضوعة، فالغالب 
أنها تستغرق  الفلسطيني  الــذي نصادف من مطارحات في شــأن  المثقف  في 
ائتلاف سياسي  إبّــان كانت مؤسسة  التحرير،  استدعاءات مرحلة منظمة  في 
وثقافي متنوع وظاهر، وكان المثقف الفلسطيني يحرز في إطارها حضورا بينا، 
بل ويساهم في تشكيل المعادلة الوطنية الفلسطينية، وأفق المشروع الوطني، من 
العام لذلك المثقف في  دون أن يغفل هــذا الإيجاز هنا عن مــؤاخــذات على الأداء 
التمايز في مقالة حيان  الثلاث، وإن بشيء من  المساهمات  أن  الزمن. كما  ذلك 
جابر، اتصفت بالذي غالبا ما نقرأه في كثير مما ينكتب، فيما يتعلق باستدعاء 
يعود  مــا  كنفاني،  وغــســان  وإدوارد سعيد  درويـــش  نفسها، محمود  الأســمــاء 
بداهة إلى الإضافات العالية القيمة في منجزات ثلاثتهم، في التعبير عن المشروع 

التحرّري الفلسطيني، في أفقه الجمالي والإبداعي والكوني. 
غاية هذه السطور أن تضيف إلى ما كتبه حيان ولميس وسامي، بعد تثمينه في إحالة 
ثلاثتهم على سؤال المثقف الفلسطيني والسلطة، فقد وجدت لميس أن ثمة صعودا 
حيان  ورأى  الوطنية،  السلطة  وقيام  أوسلو  اتفاق  بعد  استجد  السلطة«  »مثقف  لـ
الفلسطيني، وأن فعالية لأكاديميين  الثقافي  أن تهميشا يحدث في مكانة النضال 
مختصين صارت ظاهرة في غير مسألة، وكتب سامي إن اليأس والإحباط اللذيْن 
أصابا المثقفين الفلسطينيين إنما هما مما أصاب الفلسطينيين عموما. وإلى كثير 
 وحسب، أنه لم يعد ثمة 

ً
نابه في الذي جاء به الثلاثة، ففي الوسع أن يضاف، حاشية

انصرفت  أن  بعد  الــذي نغشاه،  الراهن  تعيينه في  ثقافي فلسطيني يمكن  مشهد 
الوطنية  المعادلة  من  وأبعدته  النوعي،  المثقف  عن  الرسمية  الفلسطينية  المؤسسة 
عموما، لأسبابٍ لا سبيل هنا للإفاضة فيها، وأن الخريطة قدّامنا إنما نعاين فيها 
مثقفين فلسطينين، لهم جهودهم الفردية، أو تكتلاتهم الصغرى الضيقة، وإنهم في 
التواصل مع شباب فلسطيني طالع،  أحيانا، دورا مهما، على سبيل  يـــؤدّون،  هــذا 
له رهانات مجتمعية وأسئلة مختلفة وحساسيات جمالية وأدوات معرفية أخرى، 
بعيدة عما كان معهودا بين يدي المثقف الفلسطيني قبل عشرين سنة أو أقل. ولذلك، 
فإن سؤال فاعلية المثقف الراهن ودوره أصبح مفارقا للمنظور الذي نرى منه غسان 
كنفاني. ولا أظن أن الكيفيات التي جاء عليها إدوارد سعيد تبقى صالحة وكافية 
أمــام أعيننا، فــا نلحظ ما  هنا. ومــن الإحــجــاف أن يبقى محمود درويـــش حائطا 
ينجزه روائيون وشعراء ورسامون وسينمائيون وقصاصون وساردون تعاقبوا 
فــي الــثــاثــن عــامــا المــاضــيــة أو أقــل منها، وســاهــمــوا بــاقــتــراحــات جمالية وإبــداعــيــة 

احتاجت الإعلام والنقد والدرس ووسائط التعليم لتكون تحت المجهر. 

محمد طلبة رضوان

وقف أحدهم في مدرج كلية دار العلوم بجامعة القاهرة لإلقاء قصيدة، وفي ختام أحد 
»قفلة« دراماتيكية، مع حركة مسرحية من يده، و»سكتة«  المقاطع تعمّد أن ينهي بـ
المنصة، وارتعشت  الواقف على  أحــد، تغير وجه  لم يصفق  التصفيق.  انتظار  في 
شفته السفلى، و»برطم« بكلمتين لم يفهمهما أحد، قبل أن ينفجر عبر الميكروفون، 
ويقول: لماذا لا تصفقون؟ سيطرت الدهشة لثوانٍ على الحضور، وسرت همهمات، 
وبدت »تبريقات«، وأفلتت ضحكات، قبل أن يتساءل صاحب الميكروفون مستنكراً: 
الشاعر يكتب من دمه وأعصابه وروحه، وأنتم لا تصفقون؟! مرّ على هذه الواقعة 
، للتندّر والسخرية. تصوّر 

ً
ما يقرب من عشرين عاماً، ولم ينسها أحد. ذهبت مثلا

المسكين أن كتابة جمل فصيحة، موزونة، مقفاة، وإلقاءها بصوت زكي طليمات، 
يعني أن ثمّة قصيدة، وثمّة شعر، وثمّة فنّ، وثمّة اندهاش متوقع، وانبهار مستحق، 

وتصفيق لازم، لا يعني غيابه سوى جحود الجماهير!
اتصل عبد الفتاح السيسي، صاحب ميكروفونات مصر كلها، بالإعلامي عمرو 
ــب، المــتــحــدّث غــيــر الــرســمــي بــاســم الــنــظــام، وتــحــدّثــا حـــول الـــجـــاري والــحــاصــل  أديــ
وأجهزة  تقارير،  لديه  السيسي  عشوائي.  بشكل  السيسي  يتحدث  لا  والمطلوب. 
زَوّره مثلما يفعل عمرو. اختفت لغة الثقة والعنجهية والغطرسة، 

ُ
ترفع الواقع، ولا ت

الله يقدر علينا«، و»أنتم تحتاجون إلى من يخبركم بأنكم فقرا  و»من يقدر على 
قوي«، و»أجيب منين؟«. الآن، يتحدّث السيسي عن أن »الفلوس موجودة«، كلنا يعلم 
من أين جاءت، اللحم الحيّ لملايين المصريين، قروض وضرائب وإتــاوات وغرامات 
وتعويم. السيسي يعترف بذلك، ويقول بالحرف: »لن نحرم الناس أكثر من ذلك«، 
»لن نلقي عليهم بحمولنا«، ما يحتاجه السيسي ويكرّره، على امتداد نصف ساعة، 

هو الصبر، »إلى مدى زمني طويل«، بتعبيره، والثقة المطلقة.. والتصفيق!
أنتوا مش  »أنتوا مش مستغربين؟  ويسأل:  إنجازات  يعتبرها  ما  السيسي  يُعدّد 
الدرعمي، لكنه  الفلوس دي منين؟«. لا يصرخ مثل صاحبنا  بتسألوا إحنا جبنا 
ق. استوفى السيسي »شكل« المنجز، اشتغل 

ّ
يشاركه الحنق في أن أحداً لا يصف

المنجز  يستدرك:  تصفقون؟  لا  فلماذا  ترونها،  وكباري،  طرق  ثمّة  الصورة،  على 
ليس في الكباري وحدها، ولكن في التعليم والصحة والزراعة والصناعة، أين؟ لا 
ترونها، أنتم ترون الكباري فقط لأنكم تمشون عليها. ثمّة إنجازات خفية إذن، لن 

، إلى ما لا نهاية!
ً
يراها إلا من ينتظر ويصبر ويقف ثابتاً صلباً متحمّلا

يسأله عمرو أديب عن المشكلات الخارجية، وأبرزها سد النهضة، لا إجابة سوى 
الــصــبــر، الــخــارجــيــة مــثــل الــداخــلــيــة. الــصــبــر هــو الــحــل، الــشــعــب هــو الــحــل. يعترف 
السيسي، بوضوح، بأن حالة الغضب مستمرة، ثورة يناير مستمرة، مطالب الناس 
مستمرة، ويعزو ذلك إلى الاستعجال، ويلقي بالمسؤولية كلها على التاريخ. الدولة 
كانت غائبة، هكذا يقول. الدولة التي جاء السيسي لإنقاذها من الإخوان المسلمين، 
. لم يكن ثمّة شيء 

ً
وجرى ترويجه بأنه من سيستعيدها، لم تكن موجودة أصلا

ليستعيده السيسي، وهو الآن يحل مشكلات العهود السابقة كلها! أخطأت الدولة 
بالغياب، وأخطأ الشعب بالحضور، لم تشتغل الدولة، فيما اشتغل الناس، وأنجبوا 
لوا عن الإنجاب، 

ّ
لوا، يتعط

ّ
كثيراً، على الدولة الآن أن تشتغل، وعلى الناس أن يتعط

وعن المساءلة، وعن الغضب، وعن حالة يناير التي لم تنتهِ.
ــــذي توهم  خــاصــة مــداخــلــة الــســيــســي هــي خــاصــة مــداخــلــة الــشــاب الــدرعــمــي ال
أنــا أكتب فلماذا لا  إنــجــازات.  السيسي الآن بأنه صاحب  بأنه شاعر، كما يتوهم 
لم تنجز، فقر، وكساد، وطائفية، وانقسام  لم تكتب،  تصفقون؟ باختصار، لأنك 
اجتماعي عميق، وغياب كامل للحريات، آلاف من سجناء الرأي، حريتهم قرار لا 
سر، لن يصفقوا للكباري، 

ُ
تريد اتخاذه. حول هؤلاء ملايين، من الآباء والأمهات والأ

، لن تطعم جائعاً، لن تعالج مريض 
ً
وأبناؤهم في الزنازين. لن تحرر الكباري معتقلا

كــورونــا لا يجد ســريــراً أو جــهــاز تنفس. الإنـــجـــازات شــيء آخـــر، ولــذلــك »يناير« 
مستمرة، كما أخبرك رجالك في الأجهزة. أما الصبر، فهو مثل التصفيق، يحتاج 

أن تفعل شيئاً »حقيقياً« كي تحصل عليه.

لقمان سليم وهشام الهاشمي عن المثقف الفلسطيني

لماذا لا نصفق للسيسي؟
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إميل منعم

ــصُــــب لـــقـــاســـم ســلــيــمــانــي أو  ــ
ُ
ــة ن ــامــ قـــبـــل إقــ

ســـــواه، فـــي ضــاحــيــة بـــيـــروت، كــــان الأجــــدر 
بكاتم الصوت، صاحب »المجد«، أن يحظى 
ـــصُـــبٍ عـــمـــاقـــة يــهــيــمــن بــهــا 

ُ
ــره بـــن ــيـ قـــبـــل غـ

وقاعات  والأســــواق  العامة  الــســاحــات  على 
الـــصـــوت هــــذا يختزلها  الـــتـــدريـــس. فــكــاتــم 
جميعاً. وبأنصاب كهذه، نستطيع مفاخرة 
الشواهد على مآثر عظيمة  الأمــم، مقيمين 
فــي الــتــحــريــر والإنـــمـــاء والــبــطــولــة ومــكــارم 
الأخـــاق. وبإقامتها أيــضــا، لا نــدع مسيرة 
حافلة بالاغتيالات الظافرة تتقهقر بلا أثر 

وتغرق في النسيان. 
ــذه  لــتــعــمــيــم هـ إذن،  ــحّــــة،  ــلــ مــ ــة  ــاجــ ــة حــ ــمّــ ثــ
ــل  ــــن أجـ ــا، مـ ــ ــــضـ الأنـــــصـــــاب وتـــمـــجـــيـــدهـــا أيـ
القبيلة وترهيب من تسوّل  ترسيخ حدود 
ــروج عــلــى قــطــيــع الــطــائــفــة،  ــخــ لـــه نــفــســه الــ
 من 

ً
ــدّ بــاغــة وعــلــى إمــــاءات الـــزرائـــب. وأشــ

ذلــك، لتبقى ذكــرى حسن الصبّاح ومــآثــرُه 
 مـــن دعــائــم 

ً
 فـــي الــنــفــوس ودعــــامــــة

ً
ــة راســـخـ

ــســتــوحــي أمــثــولاتِــهــا، 
َ
 ت

ً
الــهــويــة، ومـــدرســـة

 بعد جيل، سلالاتُ البطش والترهيب 
ً
جيلا

ودسّ السمّ في حليب الأطفال.
تــبــدلــت تقنيات  ــاشــن«، 

ّ
أيـــام »الــحــش فمنذ 

ــتْ  ــدلــ ــبــ ــ
ُ
ــت ــذا اســ ــ ــكـ ــ ــة. هـ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــــجـ الـــــبـــــؤس والـ

بــالــحــشــيــشــة حــــبــــوبُ الــــكــــابــــتــــاغــــون، كــمــا 
بدِلتْ بخناجر الغدر كواتمُ الصوت، ما 

ُ
است

الدفع   سيارات 
ّ

يتماشى مع حداثةٍ تستقل
في  المحمولة  بالهواتف  وتتقدّم  الــربــاعــي، 
كما  تماماً  لين. 

ّ
بالمتبط المكتظة  الضواحي 

النارية  الدراجاتُ  الغزو  بخيول  بدِلتْ 
ُ
است

ـــغـــيـــر عـــلـــى مـــســـيـــرات الـــحـــريّـــة فــــي ســائــر 
ُ
ت

ساحات الوطن. تغيّرت الأدوات، وأما الغدر 
عُ العمائم.

ّ
فبقي تحت الأحزمة، والدمُ يبق

اعتصم  أنـــه  لــقــمــان سليم  المــغــدور  خطيئة 
بــالــشــجــاعــة فـــي مـــواجـــهـــة الـــجـــبـــنـــاء. أيــهــا 
الــعــزيــز لــقــمــان: تــريــد أن تــقــارع بــالــرأي من 
ــــدة، أنـــه جـــرؤ على  ــل لـــه، مـــرّة واحـ لــم يُــســجَّ
مناظرة أحدٍ من مخالفي رأيه، منذ سنوات 
قنع نفسك أن العقل 

ُ
طويلة. كنتَ تريد أن ت

واحدٌ عند جميع البشر، ولكن إلى أيّ عقل 
تــحــتــكــم، وقــــد انــقــفــل بـــالـــخـــرافـــات وسُـــــدّت 
مـــنـــافـــذه عـــلـــى الـــحـــيـــاة بــــركــــام الأســـاطـــيـــر، 
وتــحــصّــن بــأوهــام الــهــويــة المــعــطــوبــة؟ كنت 
 يشترك كل البشر في 

ٌ
ترى أن الحرية قيمة

تقديرها وإعلاء شأنها. ولكن، كيف للحرية 
ــهــا فـــي الــدهــالــيــز الــتــي لا 

ُ
أن تــتــفــتــح بــتــات

يــدخــلــهــا الـــنـــور؟ وكــيــف لــهــا أن تــســلــك في 
المعابر الضيقة بين عبادة الأصنام وتسليم 
كيف  القبائل؟  رؤوس  إلــى  برمتها  الحياة 
لها أن تكشف عن نفسها حيث الابتسامة 
والــوردة  والأغنية ضعف،  أصلية،  خطيئة 
 عــلــى الــجــبــن؟  يا 

ٌ
عـــار، والــكــبــريــاء وصــمــة

لقمان... »أيــن تجد هنا أرضــا لــرأسٍ طليقٍ 
ويدَين حرّتين«. عرفتَ قدر الحرية وقبضتَ 
ــداً فاتك.  عليها بــالــنــواجــذ، ولــكــن أمـــراً واحـ
كــان عليك أن تعرف أن كاتم الصوت ليس 
مجرّد ســاح، إنــه مأثرة لغوية، إنــه جواب 

الجبناء الوحيد على أسئلة الأحرار. 
إلى  أخــيــراً، ولكنك لن تصل  لقد تدحرجت 
ــهــا على 

َ
ــطــاك حــصــون

ُ
ــرزتْ خ الــقــعــر، فــقــد غــ

لمن  اغتيالك  مأثرة  مانحاً  العالية.  الأدراج 
ليتأكّدوا  صــبــاح،  كــل  رقــابــهــم  يتحسّسون 
ـــة 

ّ
مــــن غـــرقـــهـــا الــــــــدؤوب فــــي مــســتــنــقــع المـــذل

والمهانة، لتنسجم مع تحوّلهم إلى حشرات 
ضـــارّة. حــشــرات تزحف مــن دون أن ترتقي 
ها 

َ
درجــــة واحــــدة مــن الـــدرجـــات الــتــي بلغت

في حبك المعرفة وشغفك بالعطاء وعشقك 
الحرية.

ــرارة أنـــفـــاســـك،  ــ ــ ــــدون حـ ــام بــ ــ ــ ســتــمــضــي الأيـ
 عــلــى 

ً
ولـــكـــن الـــقـــشـــعـــريـــرة ســتــمــتــد طــــويــــا

أن تبرد هممهم،  مــن دون  أجــســاد عارفيك 
كما مضت دائماً تاركة أجمل ورودهــا في 
أحـــواض الـــدم. مـــاذا عــلــيّ أن أقـــول ليوسف 
ي أمام هذه الهشاشة. خمس رصاصات 

ّ
بز

كـــانـــت أكـــثـــر مـــن كـــافـــيـــةٍ لــتــنــهــي مــغــامــرتــك 
الــشــجــاعــة، فــي حــن أن الأطــنــان مــن الحبر 
 لتحفيز 

ً
والــورق والكدح قد لا تكون كافية

الضياء وضد  أحــد ممن تم تعقيمهم ضد 
واحــدة  خطوة  ليخطو  والألـــم،  القشعريرة 

نحو باب الخروج.
اســمــع، يــا لــقــمــان.. بكاتم صــوت أو بدونه، 
لم تكن محتاجاً لتطلق صرختك الأخيرة، 
فــقــد أفـــرغـــت حــمــولــة صــوتــك الــفــائــضــة في 
كــل المــنــاســبــات، وعــلــى جــمــيــع المــنــابــر. لقد 
مــنــحــت المــقــاومــة أنــبــل مــعــانــيــهــا وأكــثــرهــا 
عمقاً ودلالة، مقاومة أعداء الحرية. وتركت 
ــدون مــن وراء الأقنعة 

ّ
لــهــؤلاء الأعــــداء يــوط

أحلافهم مع كل أشكال الاستعمار والبطش 
والترهيب في أكبر مهرجان دموي للنفاق 

في تاريخنا المعاصر. 
لقد غادرت بأسفٍ من غدر بك »بلا أسف«، 
لأن الــيــنــابــيــع الــصــافــيــة الــتــي أرضــعــتــك ما 
تزال تتدفق بمودّة الآخرين، والتضحية من 
 عليك 

ّ
أجل أن لا تكون للعقيم سلالة، فيعز

 المظلمة، 
ّ

تــركــهــم كــالــبــعــوض عــنــد الـــحـــواف
ون مــن دمـــاء الــعــابــريــن. وكالبعوض 

ّ
يــتــغــذ

»أعمارُ الطغاة قِصارُ«.
كـــاتـــم الــــصــــوت لا يــكــتــم أســـــــــراراً. هــــو لــغــة 
المهزوم  قناع  هو  معاً.  وفضيحته  الجبان 
أمــــام الــحــقــيــقــة. هـــو عــامــة الــعــاجــز فـــي أن 
 
ً
ــا وجــــاراً يمتلك نــافــذة يــصــيــر صــديــقــا وأبــ
يفتحها كـــل صــبــاح عــلــى الــشــعــاع، وركــنــا 
يسقي فيه وردة عطشى. لقد غادرت بأسفٍ 
شديدٍ من غــدر بك »بــا أســف«، وقــد تكون 
تلك آخر ما بحتَ به قبل أن يكتمك المسدس.
»العربي الجديد«( )المدير الفني لـ

كاتم الصوت المقاوم

)Getty( تضامن من دوسلدورف، ألمانيا
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عبد الباسط سيدا

مــحــنــة الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن مــســتــمــرة منذ 
بـــدايـــات الـــثـــورة الـــســـوريـــة قــبــل نــحــو عــشــرة 
أعــوام. وهي محنة إنسانية وطنية متعدّدة 
الأبعاد؛ ولكنها غالباً ما تظهر نتيجة تسليط 
ــام؛ الفصل  الأضـــــواء عليها فــي شــتــاء كــل عــ
الذي تتحول فيه مخيمات اللاجئين الموزعة 
بصورة عشوائية في الداخل الوطني إلى ما 
هو أشبه بالبحيرات، إن لم نقل المستنقعات. 
السوريين  اللاجئين  مخيمات  تتعرّض  كما 
في الجوار، سيما في لبنان والأردن، للكوارث 
الــطــبــيــعــيــة. وفــــي لــبــنــان تـــحـــديـــداً، يــتــعــرّض 
العنصرية؛  للحملات  الــســوريــون  اللاجئون 
ويكونون بصورة مستمرة موضوعاً لدعاية 
إعلامية تحريضية تقوم بها قوى عنصرية 
السوريين  اللاجئين  تحمّل  متطرّفة،  فاشلة 
مـــســـؤولـــيـــة تـــــــردّي الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وارتـــفـــاع نــســب الــبــطــالــة. كــمــا أن جــانــبــا من 
ــــال  ــة الإخـ اعــ

ّ
ــــى فــــز تـــلـــك الـــحـــمـــات تـــرتـــكـــز إلـ

بالتوازنات الديموغرافية؛ في حين أن تهجير 
أكــثــر مــن نــصــف الــســوريــن، بــمــا يعنيه ذلــك 
من إخلال بنيوي وجودي بتركيبة المجتمع 
السوري ومستقبله، لا يستوقف تلك القوى، 
ــه الــتــخــصــيــص، وهــو  ــزب الـــلـــه عــلــى وجــ ــ وحـ
ــارك فــعــلــيــا، بــالــتــنــســيــق مـــع الــقــوات  ــذي شــ الــ
أدخلها  الــتــي  المذهبية  والفصائل  الإيــرانــيــة 
الــنــظــام الإيـــرانـــي، بالترتيب مــع نــظــام بشار 
إلى سورية، في قتل السوريين، وتجويعهم، 
بل  وتهجيرهم،  وبــلــداتــهــم،  مدنهم  وتــدمــيــر 
تــبــادل مناطق فاقعة  كــان طرفاً فــي صفقات 

النزعة المذهبية.
أكــثــر مــن عــشــرة مــايــن ســـوري مــا زالـــوا بين 
نــــازح فــي الـــداخـــل الـــســـوري ولاجــــئ فــي دول 
الــــجــــوار. مــنــهــم نــحــو مــلــيــون مــمــن وصــلــوا 
إلـــى المــهــاجــر الــبــعــيــدة فـــي أوروبـــــا وأمــيــركــا 
الــشــمــالــيــة وأمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة؛ وحــتــى إلــى 
الإنسانية  المحنة  ولكن  وأستراليا؛  أفريقيا 
ــي المـــخـــيـــمـــات  ــ ــة فـ ــيــ ــاســ ــورة أســ ــ ــــصـ تـــتـــركـــز بـ
الــوطــنــي، كما تشمل  الــداخــل  فــي  العشوائية 
المخيمات النظامية الخاضعة لإدارة الجهات 
المــعــنــيــة ومـــراقـــبـــتـــهـــا فــــي الـــــــدول الإقــلــيــمــيــة 

والمنظمات الدولية.
كــان مــن الــواضــح، منذ الأيـــام الأولـــى للثورة 
ــو إرهـــــــاب  ــه الــــنــــظــــام نــــحــ ــ ــــوجـ ــة، تـ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
ــرك مــنــازلــهــم،  الـــســـوريـــن، لإرغـــامـــهـــم عــلــى تــ
ــنــــزوح بــعــيــداً عـــن مــنــاطــقــهــم، خــصــوصــا  والــ
فــي مناطق حمص وحــمــاة، وغــوطــة دمشق، 

عادل شديد

ــنـــوات مـــن المــطــالــبــات الــفــلــســطــيــنــيــة،  بــعــد سـ
ــايــــات الــــدولــــيــــة بـــأن  ــنــ قـــضـــت مـــحـــكـــمـــة الــــجــ
الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 
الــقــضــائــي. وكــانــت  تــقــع ضــمــن اختصاصها 
قد  بنسودا،  فاتو  للمحكمة،  العامة  المدعية 
أعربت عن اعتقادها بوجود ما يدعم مزاعم 
وقــــوع جـــرائـــم حـــرب إســرائــيــلــيــة فـــي الضفة 
الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة والــقــدس الــشــرقــيــة، إلا 
عن  الجنائية  المحكمة  تــســأل  أن  أرادت  أنــهــا 
المنطقة التي تقع ضمن سلطتها القضائية، 
إلى أن صدر القرار قبل أيام، بموافقة قاضيين 

ومعارضة ثالث.
ــل  ــائــ ــفــــصــ ــة الــــوطــــنــــيــــة والــ ــطــ ــلــ ــســ رحـــــبـــــت الــ
الفلسطينية بالقرار، بما فيها حركة المقاومة 
الإســامــيــة )حـــمـــاس(، والــجــهــاد الإســـامـــي، 
واللتين قد يطاولهما القرار مستقبلا بادعاء 
ــدن والــتــجــمــعــات  ــ ــــاق صــــواريــــخ عـــلـــى المــ إطــ
الاحتلال  مناطق  حــدود  خــارج  الإسرائيلية 
ــام 1967. واعـــتـــبـــرت كـــل مــكــونــات الــنــظــام  عــ
ــرار انـــتـــصـــارا  ــ ــقـ ــ الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي الـ
للعدالة وللحق الفلسطيني ونصرة للضحية 
والمــــظــــلــــوم، بـــعـــد أكــــثــــر مــــن نـــصـــف قـــــرن مــن 
بأنها فوق  البلطجة الإسرائيلية وشعورها 
لــة القانونية،  ــرة المــســاء ــارج دائـ الــقــانــون وخـ
مــا شجّعها فــي جــرائــمــهــا ومــجــازرهــا بحق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وتــــمــــادي مــشــروعــهــا 
الاستيطاني التهويدي الإحلالي، وما رافقه 
مـــن عــمــلــيــات تــهــجــيــر قــســريــة بــالــقــوة بحق 
آلاف الفلسطينيين، كالتي تحدث في الوقت 
الخليل  مناطق جنوب محافظة  فــي  الــراهــن 
وشـــرقـــهـــا، ومــســافــر يــطــا المــمــتــدة مـــن جــبــال 
الــخــلــيــل غـــربـــا وحـــتـــى الــبــحــر المـــيـــت شــرقــا، 
ومحافظتي   الشمالية  الأغـــوار  مناطق  وفــي 

طوباس وأريحا.
الدولية مع حملة  الجنائية  قــرار  وقد تزامن 
إسرائيل لتفريغ مناطق واسعة من الأغوار، 
وتهجير أصحابها الفلسطينيين الأصليين، 
ما يشكل رافعة للشعب الفلسطينيي لزيادة 
وتــيــرة الــصــمــود ومــقــاومــة قــــوات الاحــتــال، 
الفلسطينية ومؤسساتها،  السلطة  ويشجع 
الفلسطينية  الإنسان  حقوق  مؤسسات  كما 
ــة، عــلــى  ــيــ ــدولــ ــيـــســـاريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة والــ والـ
مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، وخصوصا 
أن مـــن المــلــفــات الــتــي تــحــدثــت عــنــهــا المــدعــيــة 

الــســاحــل؛ إذ ارتكب  وحــلــب، وبــعــض مناطق 
المـــجـــازر، واســتــخــدم كــل أنــــواع الـــســـاح، بما 
فـــي ذلــــك الـــطـــيـــران والــــصــــواريــــخ والأســلــحــة 
الــكــيــمــاويــة والـــبـــرامـــيـــل المــتــفــجــرة الـــتـــي ظل 
يستخدمها سنواتٍ أمام مرأى العالم أجمع 
ــــذي وقــــف عـــاجـــزاً،  ــذا الـــعـــالـــم الـ ومــســمــعــه؛ هــ
ولم  بالعجز،  تظاهر   ،

ّ
أدق وبــكــام  ربــمــا،  أو 

يــتــدخــل لإيـــقـــاف حــمــامــات الــــدم الــتــي كــانــت 
تحصد أرواح المدنيين من دون أي تمييز بين 

الأطفال والنساء والشيوخ والشباب.
ــقــــصــــف عــلــى  ــز الــ ــيــ وكـــــــــان مـــــن الـــــافـــــت تــــركــ
المشافي، ونقاط الصحة، والأسواق الشعبية، 
ــدات  ــاعـ ــة، والمـــسـ ــ ــاثـ ــ ــل الإغـ ــوافــ والمــــــــــدارس، وقــ
الطبية؛ وذلك كله لإجبار الناس على الرحيل.

مــحــنــة الــاجــئــن الـــســـوريـــن لا تــقــتــصــر على 
المعاناة القاسية اللا إنسانية التي يعيشونها 
التي غالباً ما تكون  المعاناة  كل شتاء؛ وهــي 
ــا تــــتــــركّــــز عـــلـــيـــه الأضـــــــواء  ــنـ مــــوضــــوعــــا ســـاخـ
الإعـــامـــيـــة، كــمــا أســلــفــنــا، ولـــكـــن ســـرعـــان ما 
ــألــــوف  ا مــــن المــ ــلـــك الأوضــــــــــاع جـــــــزء تـــصـــبـــح تـ
الإعلامي  الاهتمام  المنسي؛ ويتراجع  اليومي 
اللاجئين  معاناة  بعد.  مــا  فــي  ليتلاشى  بها، 
السوريين متعدّدة الأوجه، وهي مستمرة في 
كل يوم، بل في كل لحظة. فأن يخرج أكثر من 
نــصــف ســكــان ســـوريـــة مـــن مــســاكــنــهــم عــنــوة، 
وطنهم،  بــل  ممتلكاتهم،  تــرك  على  ويُــرغــمــوا 
والاستمرار في هذه الحالة عشر سنوات، إنما 

هو أمر كارثي بذاته، وفق جميع المقاييس.
الــذيــن يعيشون  الــســوريــون، ســواء  اللاجئون 
ضـــمـــن المـــخـــيـــمـــات أم خـــارجـــهـــا فــــي الـــداخـــل 
الإقليمي، يعانون من  الــجــوار  الــســوري وفــي 
منها  الطبيعية  لــعــل  كــبــرى،  مــشــكــات  جملة 
مــن مشكلاتٍ  يعانون  فهم  أبسطها.  مــن  تــعــدّ 
واقتصادية،  واجتماعية،  وتربوية،  صحية، 
بــالــغــة التعقيد والــتــشــعــب، يــعــانــون مــن عــدم 
الاستقرار والضغط؛ كما يعانون من إجراءات 
الــتــقــيــيــد والــضــبــط الــتــي تــحــوّلــهــم إلــــى كتلة 
المنظمات  على  تعيش  عاطلة  سلبية  بشرية 
للفساد،  مرتعاً  بــات معظمها  الــتــي  الإغــاثــيــة 
ــم كـــبـــيـــر مــن  ــون، وقــــســ ــ ــوريــ ــ ــه ســ ــيـ يــــتــــشــــارك فـ

العاملين في المنظمات الإغاثية نفسها.
ــئــــون  ــه الــــاجــ ــ ــــرّض لــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــتـــعـــطـــيـــل الـــــــــذي يـ
الـــســـوريـــون يــتــنــاقــض مـــع طــبــيــعــة الــســوريــن 
فــالــســوريــون مــعــروفــون بحبّهم  الأســـاســـيـــة، 
العمل، وقدرتهم على الإبداع، وتدبير أمورهم 
مــهــمــا كـــانـــت قـــســـوة الـــــظـــــروف. كـــمـــا يــعــانــي 
ــي مــســتــويــات التعليم، إن 

ّ
الــاجــئــون مــن تــدن

الــجــاد المنتج،  انــعــدام فـــرص التعليم  لــم نــقــل 

ــنــــن  ــلـــق بـــتـــهـــجـــيـــر المــــواطــ الــــعــــامــــة مـــــا يـــتـــعـ
الفلسطينيين، ونقل يهود من داخل إسرائيل 
لــاســتــيــطــان فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق، والـــتـــي تــرى 
فيها المدّعية العامة انتهاكا صارخا للقانون 
الـــدولـــي، وتــشــكــل جــريــمــة حـــرب، مثلها مثل 
إقدام إسرائيل مستقبلا على إعلان ضم تلك 

المناطق.
الأحــزاب  إسرائيل، ومعظم  ورفضت حكومة 
ــة، قـــــــرار المــحــكــمــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــســـيـــاســـيـــة الإســ
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، وتــعــهــدت بــالــعــمــل على 
كــل الأصــعــدة لإفشاله وإجــبــار المحكمة على 
الــتــراجــع عــنــه، ســــواء بــمــنــع لــجــان التحقيق 
ــــن دخـــــــول الأراضـــــــي  الـــتـــابـــعـــة لــلــمــحــكــمــة مـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــطــالــبــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
بالضغط السياسي والمالي على المحكمة، أو 
الصديقة  الدولية  والمنظمات  الـــدول  تجنيد 
للتراجع  المــحــكــمــة،  عــلــى  للضغط  لإســرائــيــل 
عن القرار، كما تراهن إسرائيل على أن مدعي 
عـــام المــحــكــمــة، والــــذي سيحل مــحــل بنسودا 
القرار،  يلغي  قد  المقبل،  يونيو/ حزيران  في 
ويعيد الأمور إلى نصابها، وتدّعي إسرائيل 
ــانـــون الـــدولـــي،  ــقـ ــرار يــتــنــاقــض مـــع الـ ــقــ أن الــ
بسبب أن مكانة السلطة الفلسطينية أقل من 
الــتــي تم  دولـــة، ولا ســيــادة لها على المناطق 
الــســيــادة عليها ما  الــقــرار، وأن  تعريفها فــي 
زالت بيد إسرائيل، كما أن إسرائيل تدّعي أن 
أوسلو  اتفاقية  خرقت  الفلسطينية  السلطة 
حين توجهت إلى محكمة الجنايات الدولية 
الإسرائيلية،  بالجرائم  بالتحقيق  وطالبتها 
ــا الـــتـــزمـــت فــــي اتـــفـــاقـــيـــة أوســـلـــو  ــهـ بــســبــب أنـ
إســرائــيــل على طاولة  مــع  القضايا  كــل  بحل 

المفاوضات بين الطرفين فقط.
ــرار  ــ ــن رفـــــــض إســـــرائـــــيـــــل قــ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــلــــى الــ عــ
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، إلا أنــهــا أعــــدّت خططا 
للعمل  كافة، ســواء  الاتجاهات  على  للعمل 
الـــقـــرار وإســـقـــاطـــه، أو لحماية  إلـــغـــاء  عــلــى 
قادتها السياسيين والعسكريين والأمنيين 
والمــســتــوطــنــن. وذكـــــرت صــحــيــفــة هــآرتــس 
الــعــبــريــة،  أول مـــن أمــــس، )7 فـــبـــرايـــر(، أنــه 
وعلى الرغم من أن الإجراءات تستغرق فترة  
طويلة، إلا أن جهاز المخابرات الإسرائيلية 
الــداخــلــيــة )الـــشـــابـــاك(، قــد أعـــد قــائــمــة تضم 
مـــئـــات المـــســـؤولـــن الإســرائــيــلــيــن المــحــتــمــل 
السفر  مــن  لمنعهم  للتحقيق،  اســتــدعــاؤهــم 
ومغادرة إسرائيل، خشية استجوابهم بعد 
رفض إسرائيل تسليمهم في حال استلمت 

الأمر الذي أدّى إلى ظهور جيل كامل من شبه 
الأميين. جموع من الأطفال لم يتلقوا تعليماً 
ــوات؛ بــــل إن كــثــيــريــن  ــنــ حــقــيــقــا مـــنـــذ عـــشـــر ســ
منهم اضطروا للعمل، وحتى التسوّل، لإعالة 
أسرهم، الأمر الذي أدّى، وسيؤدّي، إلى تراكم 
والاجــتــمــاعــيــة.  النفسية  المــشــكــات  مــن  جملة 
وغــالــبــا مــا يتحول قسم كبير مــن هـــؤلاء إلى 
ــار المــتــطــرّفــة،  ــكــ بــيــئــةٍ خــصــبــةٍ لانـــتـــعـــاش الأفــ
والـــتـــنـــاغـــم مــــع جـــهـــود المــلــيــشــيــات المــتــطــرّفــة 
الــســوريــن  الــشــبــاب  الــتــي تعمل عــلــى تجنيد 
ضــمــن صــفــوفــهــا، ولــصــالــح أجــنــداتــهــا الــتــي 
فنتيجة  الــســوريــن،  بمصلحة  لــهــا  عــاقــة  لا 
من  قسم  انــضــم  الصعبة،  المعيشية  الــظــروف 
ــى فـــصـــائـــل مــســلــحــة لا  ــ ــبـــاب الــــســــوري إلـ الـــشـ
يــؤمــنــون بــتــوجــهــاتــهــا؛ كــمــا اضــطــر بعضهم 
إلى العمل مرتزقة لصالح الأطراف المتصارعة 
ــك فـــي مــقــابــل تــأمــن مـــورد  عــلــى ســـوريـــة، وذلــ
عــيــش لــهــم ولأســـرهـــم. كــمــا أن فــتــيــات ونــســاء 
ــقـــدن مــــن يــعــيــلــهــن،  ــــات، ســيــمــا مـــمـــن فـ ــــوريـ سـ
تعرّضن، ويتعرّضن، لأبشع أنواع الاستغلال 
مـــن الــــوحــــوش الــبــشــريــة مـــن تـــجـــار الـــحـــروب 

والأزمات.
الفاشلة  الدعائية  الحملات  مــن  الــرغــم  وعلى 
النظام، بخصوص  الـــروس مــع  قــام بها  التي 
قرب عودة اللاجئين، حتى وصل الأمر بهم إلى 
حد تشكيل لجان الاستقبال، وتحديد المعابر، 
والدعوة إلى تنظيم مؤتمر لعودة اللاجئين، 
من  الــنــظــام  مــع  بالتنسيق  تنظيمه  ثــم  ومـــن 
دون أي نــجــاح، والــســعــي مــن أجـــل الحصول 
على أموال إعادة الإعمار بهدف تحفيز الناس 
على العودة، على الرغم من هذا كله وذاك، لم 
إذ امتنع  العملي؛  الواقع  يحدث أي شيء في 
الناس عن العودة، وذك لعدم ثقتهم بالنظام 
إلى جانب  الروسية. هذا  وأجهزته، والوعود 
كالتي  القمعية،  النظام  خشيتهم من حملات 
مناطق  في  السوريين  وتستهدف  استهدفت، 
المصالحات والهدن التي أشرف عليها، ورتبها 
عطيت الوعود للناس بالحفاظ 

ُ
الروس، فقد أ

على حرّياتهم وأرواحهم وممتلكاتهم، ولكن 
ذلك كله لم يمنع أجهزة مخابرات النظام من 

ملاحقة كثيرين واعتقالهم وتصفيتهم.
محنة اللاجئين السوريين ستمتد كما امتدت 
مـــحـــن الـــنـــازحـــن والمـــهـــاجـــريـــن فــــي ســـوريـــة 
نــفــســهــا والمــنــطــقــة بــأســرهــا )مــحــنــة نــازحــي 
الفلسطينيين  الــاجــئــن  ومـــأســـاة  الـــجـــولان 
مثالًا(، وقد تستغرق عقداً آخر، وربما عقوداً 
أخرى، إذا ما ظلت الأمور على حالها، وظلت 
لدى  السوري وأدواتــهــا  الوضع  إدارة  عقلية 

إســرائــيــل من  الاســتــدعــاء. وتخشى  طلبات 
الجنايات،  لقرار محكمة  ميدانية  تداعيات 
مــا ســيــؤدي إلــى تصعيد غير مــتــوقــع. كما 
ــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي،  ــ أخــبــر رئــيــس أركـ
أفيف كوخافي، الحكومة بذلك، وبأنه بعث 
رسالة إلى كبار الضباط، تضمنت تداعيات 
القرار، حيث تخشى إسرائيل من أن يؤدي 
من  بمزيد  الفلسطينيين  إلــى شعور  القرار 
مقاومتهم  بشرعية  والأمــل  بالنفس،  الثقة 
ــتـــال والاســتــيــطــان فـــي المــنــاطــق الــتــي  الاحـ
أن  طــالمــا  الــدولــيــة،  الجنائية  قـــرار  يشملها 
القانون الدولي يعتبر هذه المناطق محتلة، 
ويـــجـــيـــز لــلــشــعــب الــــواقــــع تـــحـــت الاحـــتـــال 
مقاومته. وباتت أوساط إسرائيلية تخشى 
من رفض جنود وضباط إسرائيليين تنفيذ 
واعتقالهم  ملاحقتهم  خشية  التعليمات، 
مستقبلا، وهذه قضية خطيرة جدا، وتعد 
ــم مــركــبــات مــنــظــومــة الـــــردع والأمــــن  مـــن أهــ
القومي الإسرائيلي، إضافة إلى أن إسرائيل 
تخشى من مغادرة مستوطنين مستوطنات 
الضفة الغربية والقدس الشرقية، في وقتٍ 
أصبح الاستيطان مشروعا سياسيا أمنيا 
أســواق  وبــاتــت  ومثمرا،  ناجحا  اقتصاديا 
ــارات،  ــواق الإمــــــ ــ ــ دولــــيــــة كـــثـــيـــرة، ومـــنـــهـــا أسـ
المــســتــوطــنــات، كما  بــضــائــع  الــتــي تستقبل 
إماراتيون،  أن رجــال أعمال أجانب، ومنهم 
يستثمرون في المستوطنات، الأمر الذي قد 
يتوقف بعد قرار المحكمة، لخشية القائمين 
ــاريـــع مـــن مــاحــقــة محكمة  عــلــى تــلــك المـــشـ

الجنايات الدولية بعد القرار.
ــرار  ــتـــحـــدة قــ ولـــــم يـــكـــن رفـــــض الـــــولايـــــات المـ
سيمس  لأنــه  مفاجئا،  الدولية«  »الجنائية 
الإسرائيلي  الصراع  في  الأميركي  بالتفرّد 
ــة مــهــمــة  ــ ــذي يــشــكــل ورقــ ــ ــ الــفــلــســطــيــنــي، والـ
لإحــكــام  المتعاقبة  الأمــيــركــيــة  الإدارات  بــيــد 
وعلى  المنطقة،  على  وقبضتها  سيطرتها 
ــراف الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــا يــفــرض  ــ أطـ
الكثير  تحمل  تــحــديــدا  الفلسطينيين  على 
ــاء الإدارة الأمــيــركــيــة، طالما  فــي سبيل إرضـ
ــرة قــــــــادرة عـــلـــى ضـــبـــط الـــســـلـــوك  ــ ــيـ ــ أن الأخـ
الإسرائيلي ولجمه، وخصوصا أن الإدارات 
الأميركية المتعاقبة، كما حكومات إسرائيل، 
ــدولــــي في  أصـــــــرّت  عــلــى إبـــقـــاء الـــتـــدخـــل الــ
الإدارات  بــيــد  حــكــرا  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
ــــل، والـــتـــي  ــيـ ــ ــرائـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة الـــحـــلـــيـــفـــة لإسـ
الفلسطينية،  الوطنية  الحقوق  ضد  وقفت 

الــولايــات  المــؤثــرة، خصوصا  الدولية  الــقــوى 
المتحدة وروسيا، على حالها.

ــتـــي تــمــنــع الــاجــئــن  المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة الـ
إلــى مناطقهم تتمثل،  الــعــودة  السوريين من 
بـــصـــورة أســـاســـيـــة، فـــي الــجــانــب الأمـــنـــي، إذ 
لا تـــوجـــد ضـــمـــانـــات أمـــنـــيـــة مــــا دام الــنــظــام 
الأمني القمعي الذي يتبجّح بانتصاره على 
أشــــاء الــســوريــن وحــطــامــهــم بــدعــم الـــروس 
والإيرانيين والمليشيات التابعة لهم، موجود 
الأمنية، هنا  المشكلة  وإلــى جانب  ومسيطر. 
مشكلة الفساد الشمولي، الذي حوّل سورية 
بــكــامــلــهــا، ومـــن دون أي تــمــيــيــز بـــن مــوالــن 
أشبه  ما هو  إلــى  النظام،  لحكم  ومعارضين 
أبسط  إلــى  تفتقر  التي  اللاجئين  بمخيمات 

مقومات العيش الإنساني. 
العمل،  فــي  بتفانيهم  الــســوريــن،  مــقــدور  فــي 
وإبـــداعـــهـــم، وقــنــاعــتــهــم، وحــبــهــم وطــنــهــم، أن 
يعيدوا إعمار بلدهم، بل تطويره ليكون أفضل 
مما كان، إذا تخلصوا من منظومة الاستبداد 

وشكلت غطاءً وحاميا لإسرائيل وإرهابها، 
بــالــقــلــق  تــشــعــر  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  كــمــا 
الكبير جرّاء قرار محكمة الجنايات الدولية 
باعتبار المناطق الفلسطينية المحتلة ضمن 
ــن مــاحــقــة  ــا الـــقـــضـــائـــيـــة، خـــوفـــا مــ ــهـ ــتـ ولايـ
جــنــود وضـــبـــاط إســرائــيــلــيــن عــديــديــن من 
جرائم  ارتكبوا  الأميركية،  الجنسية  حملة 
حــــرب فـــي المـــنـــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيــة، إضــافــة 
نفسها  الجنسية  حاملي  مــن  عديدين  إلــى 
يــســكــنــون مــســتــوطــنــات الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
ــهــــم ســفــيــر الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ديــفــيــد  وأولــ
يــقــيــم فــي مستوطنة بيت  الــــذي  فــريــدمــان، 
إيــــل، ويــعــتــبــر مـــن أكــبــر داعــمــيــهــا المــالــيــن، 
في  الإســرائــيــلــي  بالجيش  ابنته  والتحقت 
الـــعـــام المـــاضـــي. وبـــالـــتـــالـــي، تـــوجـــد أســبــاب 
القلق  إلــى  الأميركية  الإدارات  تدفع  كثيرة 

والفساد التي تقاطعت مصالحها مع مصالح 
الــذيــن أرادوا أن تــكــون ســوريــة مــجــرّد ساحة 
عـــبـــور لمــشــاريــعــهــم المــذهــبــيــة الــتــوســعــيــة، أو 
أو  نقاط  لتسجيل  تفاوضية، تستخدم  ورقــة 

ضمانها في ملفاتٍ إقليمية ودولية أخرى.
الذي  المحور  السوريين هي  اللاجئين  قضية 
الــســوريــة بــصــورة  المــســألــة  تتمفصل حــولــه 
ــسّ عــــــدة آلاف،  ــمــ تــ ــة، وهــــــي قـــضـــيـــة لا  ــ ــامـ ــ عـ
بـــل تــخــص أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة مـــايـــن ســـوري 
بصورة حيوية مباشرة، أجبروا عنوة بقوة 
الجيوش  النظام ومليشياته، وسلاح  سلاح 
بأسمائهما  التابعة  والمليشيات  الأجنبية 
وشعاراتها المختلفة، على مغادرة مساكنهم 
ــذه الــقــضــيــة عـــاقـــة عــضــويــة  ــهـ ووطـــنـــهـــم. ولـ
بحسابات النظام وراعيه الإيراني في ميدان 
المجتمعي«،  والــتــوازن  السكانية  »الهندسة 
المسؤول  استمرارية نظام بشار  بما يضمن 
ــي الـــتـــي شـــهـــدهـــا ويــشــهــدهــا  ــآســ ــل المــ ــن كــ عــ
الــــســــوريــــون. الـــنـــظـــام الــــــذي يــســتــعــد الـــيـــوم 
لتمرير الفضيحة التي يسميها »الانتخابات 
له  التابعين  مــع  بــدأ حملته  وقــد  الرئاسية«، 
من رجال الدين المسلمين والمسيحيين، وعبر 
مـــمـــارســـة الــعــرقــلــة والــتــســويــف فـــي الــلــجــنــة 
ــــدت أصـــــا لـــتـــجـــاوز  ــ الــــدســــتــــوريــــة الــــتــــي وجـ
 على 

ً
الـــقـــرارات الــدولــيــة الــتــي نــصّــت صــراحــة

ضــــــرورة حـــصـــول عــمــلــيــة انـــتـــقـــال ســيــاســيــة 
الوضع  معالجة  إلــى   

ً
مدخلا تكون  حقيقية، 

الــــســــوري. والــجــمــيــع يــعــرف أنــــه لــــولا الــدعــم 
والتغطية من الجانب الروسي، لما كان لهذا 
الأريحية.  بهذ  ويتحرّك  يتصرّف  أن  النظام 
ولــكــن روســـيـــا لـــم يــكــن لــهــا أن تــكــون مطلقة 
الضوء الأخضر  لــولا  الصلاحية في سورية 
الأميركي في عهد إدارة أوباما، والتفاهمات 
التي استمرت، أو كانت، في عهد إدارة ترامب.
هل ستستمر إدارة بايدن في المسارات ذاتها 
ــه؟ أم أن  ــ الــتــي كـــان أوبــامــا قــد حــدّدهــا لإدارتـ
 عن 

ً
المــتــغــيــرات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، فــضــا

الأولويات الخاصة ببايدن وإدارته، ستكون 
ــيـــة لمــقــاربــةٍ جـــديـــدة لــلــمــلــف الـــســـوري؛  الأرضـ
ــبــــار تــضــحــيــات  ــتــ مـــقـــاربـــة تـــأخـــذ بـــعـــن الاعــ
السوريين وعذاباتهم وتطلعاتهم، خصوصا 
واقــــع وجــــود مــايــن الــنــازحــن والمــهــجّــريــن 
التوالي،  العاشر على  للعام  يــؤكّــدون،  الذين 
اســتــحــالــة الــتــعــايــش مــع الــنــظــام الــــذي أدمــن 
الــوحــشــيــة أســلــوبــا لإرغـــــام الـــســـوريـــن على 
القبول بما لا يمكن القبول به، وما يستعصي 

على أيٍّ  من أشكال الشرعنة؟
)كاتب سوري(

مـــن الــــقــــرار، خــصــوصــا أن واشـــنـــطـــن تــرى 
إسرائيليين  استجواب مسؤولين  في  حتى 
ولذلك  لهم.  أنها حامية  لها، طالما  إحراجا 
أن يضعها  مــن  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــخــشــى 
استجواب أي مسؤول إسرائيلي أو اعتقاله 
لــلــمــثــول أمـــــام المــحــكــمــة فـــي مـــوقـــع مــحــرجٍ 
وضــعــيــف، فــمــن نــاحــيــة لا تستطيع الــتــزام 
الصمت وعدم الضغط على المحكمة بشتى 
الـــوســـائـــل لإطـــــاق ســـراحـــهـــم، وفــــي الــوقــت 
نــفــســه يــحــرجــهــا أمــــام الــــرأي الــعــام الــدولــي 
الدولي وتدعم  القانون  أنها تقف في وجه 
ــاب، فــيــمــا تــرفــع شــعــار الــديــمــقــراطــيــة  ــ الإرهــ
ــار  ــــاول مـــحـــو آثــ ــــحـ ــي الــــعــــالــــم، وتـ الأولـــــــى فــ
ســيــاســات الــرئــيــس الــســابــق، تـــرامـــب، التي 
ألحقت تشوهاتٍ كثيرة في صورة الولايات 

المتحدة.
مــع أهــمــيــة قـــرار محكمة الــجــنــايــات الــدولــيــة 
ــيـــة ضــمــن  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ انـــــــــــــدراج الأراضـــــــــــــي الـ
المــوضــوعــيــة تفرض  أن  إلا  اخــتــصــاصــاتــهــا، 
ــأنــــه وعـــــــــدم تــضــخــيــمــه،  عـــــــدم المــــــغــــــالاة بــــشــ
ــوأ مــرحــلــة تمر  ــ وخــصــوصــا تــزامــنــه مـــع أسـ
انهيار جدار  بعد  الفلسطينية،  القضية  بها 
الــتــضــامــن والــــدعــــم الـــعـــربـــي الـــرســـمـــي، بعد 
اتفاقيات  بجملة  المتمثل  الرسمي  الانــهــيــار 
الــعــربــيــة مــع إســرائــيــل،  التطبيع والــتــحــالــف 
الفلسطينية  القضية  بــأن  الأخــيــرة  وشــعــور 
ــقـــطـــت مــــن الـــنـــقـــاش الإقــلــيــمــي  انـــتـــهـــت، وسـ
الفلسطينية  المقاومة  والــدولــي، وكــذا تراجع 
بعد شيطنتها ووسمها بالإرهاب، ما شجع 
إســرائــيــل على تصعيد إرهــابــهــا ضــد كــل ما 
هــو فلسطيني. إلا أن المــشــوار لا يــزال بعيدا 
وطويلا، وبحاجة لمزيد من الإرادة السياسية 
ــادة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لــــاســــتــــمــــرار فــي  ــيــ ــقــ ــلــ لــ
مشوارها الذي بدأته بعد المجزرة الإرهابية 
الإسرائيلية فــي غــزة فــي الــعــام 2014، وعــدم 
ــاء بــالــتــوظــيــف الـــســـيـــاســـي لــتــحــســن  ــفـ ــتـ الاكـ
شروط بقاء السلطة مقابل التنازل والتخلي 
عن المتابعة القضائية في المحكمة الجنائية، 
والعمل على تجنيد كل المؤسسات الحقوقية 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، وحــتــى 
الإسرائيلية،  والاستمرار في عمليات الرصد 
إلى  لرفعها  الإسرائيلية  للجرائم  والتوثيق 
وجلب  فــيــهــا،  للتحقيق  الــجــنــائــيــة،  المحكمة 
الـــقـــادة الإســرائــيــلــيــن إلـــى المــحــاكــمــة، بعدما 

أفلتوا عشرات السنين من العقوبة الرادعة.
)كاتب فلسطيني(

اللاجئون السوريون مأساة مستمرةّ منسيةّ

فلسطين والاحتلال و»الجنايات الدولية«

كان من الواضح، 
منذ الأيام الأولى 

للثورة السورية، توجه 
النظام نحو إرهاب 

السوريين، لإرغامهم 
على ترك منازلهم

روسيا لم يكن لها 
أن تكون مطلقة 

الصلاحية في سورية 
لولا الضوء الأخضر 

الأميركي في عهد 
إدارة أوباما

مع أهمية قرار 
محكمة الجنايات 

الدولية إلا أن 
الموضوعية تفرض 
عدم المغالاة بشأنه 

وعدم تضخيمه

لم يكن رفض 
الولايات المتحدة القرار 

مفاجئاً، لأنه سيمس 
بالتفرّد الأميركي في 

الصراع الإسرائيلي 
الفلسطيني
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     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
الاقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Tuesday 9 February 2021
الثلاثاء 9 فبراير/ شباط 2021 م  27  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2353  السنة السابعة


